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المزمور الرابع لداود "في التسابيح للتمام"   ( التفسير)

أنّ لفظة للتمام * أمّا في ترجمة اكيلا وثيودوتيون * قيلت لصانع الغلبه * وأمّا في ترجمة سيماخوس * حرّرت تسبحة الغلبة وذلك لأنّ داود اَّلفَهُ بعدما غلبَ ابيشالوم * وبه شكر الله المانح الغلبة * ولكن في ترجمة السبعين قيل للتمام * ومعنى قولهم للتمام * أنّ كُلَّ صناعة وعلم وعمل يكون لهم غاية مقصودة * فالطبيعة الناطقة غايتها وتمامها أن تحيي بالمسيح * فهذا المزمور وسائر المزمورات المعنون عليها للتمام * تحتوي نبوة على حضور المسيح * لأجل هذا حرّر عليها للتمام * وأنّ هذا الامر * أي الخلاص * فيكون بعد تمام ازمنة كثيرة .

إذ دعوت استجاب لي اله برّي * في الحزن فرجت لي * ترآف علي واستمع صلاتي ( التفسير )

أنّ اليونانين القُدماء * قد كانوا يستدعون قوَّاتاً شيطانية بعزائم ورقية * وذبائح  ودعوات * لكن نحن المؤمنين واجب علينا ان نستدعي الله ليس باللسان والكلام فقط * بل بعزم نشيط * بضراعة التخشع * لان الربَّ يكون قريباً من الذين يدعونه بهذه الصفة * لأنه يقول * ليس كل من يقول لي يا ربّ يا ربّ يدخل ملكوت السموات * بل من يصنع مشيَّة أبي * كذلك داود * بعد أن نال الفرج من الله * لم يصمت كما صنعوا البرص الذين طهرّهم ربّنا * ولم يرجعوا ليعطوا لهُ شكراً * لكنه صار حامداً على ما حصل لهُ من المعونة * فقال إذ دعوت استجاب لي * وبهذا القول يعلّمنا داود المتأله لبّه أن نقتدي به * في أوان الضيقة والحزن وتستغيث بالله بالضراعة والطلبة * وأيضاً يعلمنا ماذا تكون صلواتنا متى أردنا كمال أمرنا * لانه بقوله إله بريء * قد ابان أنه يكون مطلوبنا أولاً برياً وحقاً * وثانياً ان نكون مالكين براً * اي عدّل وكمال الفضايل * ويعلمنا أن الله بورود الأحزان * لنتذكره ونلتجيء الى حمايته * ونطلب بخشوع معونته * ولكن إن أتيت بإعتراض قائلاً * أن الذي يكون حاوياً كمال الفضايل لماذا يحتاج الى الصلوات * لكي تنجيه من الشدائد فنجاوبه من قول فم الذهب * نعم إن الفضائل كافية في نجاز كل أمر والله المعطي يعلم بما نحتاج إليه قبل ما نسأله *  لكن الصلاة هي وسيلة وثيقة تربطنا مع الله * وتدربنا الى محبته ومخاطبته وترشدنا الى كل فلسفة * لأن الإنسان اذا واظب على مخاطبة الله كما ينبغي يصير ملاكاً وتنفك نفسه من ارتباطات الجسد ويحصل رفيع المقام * ولكن لم يقل داود ليستجب لي ودفعت * اي نزعت عني الأحزان * بل قال في الحزن فرجت لي * ليبين عظم قدرة الله * وحسن توفيقه اما قدرته * بما أنه مع وجود الحزن ودوامه يصنع فرجاً وسروراً * كما صنع راحةً للثلاثة فتية لما كانوا في الأتون * ولدانيال النبي تسليةً * وهو كائن في بير الاسد * وأما حُسن توفيقه * لانه في حال وجود المحزينات يشدد عزم النفس* ولم يدعها تتراخى* لان الحزن يصنع صبراً* والصبر خبره* والخبره رجاء* والرجاء لن يخزى* كقول السليح* ولكن لماذا بعد الفرج يطلب رآفة الله بقوله ترآف علي واستمع صلواتي * فهذا قاله ليعلمنا انه عند ورود الأحزان يجب أن نصبر لها * ولكن لا نثق بقوّتنا بل ننتظر الخلاص منها من قبل الله * ونطلب من رآفته المعونة في المستقبل * أو لأن بعض من مسائله قُضيت وبعضها ينتظر قضاها * وفي هذا أيضاً يشير الى ربنا الذي بما نختص بشرّيته كان يشكر الآب * لأنه استجاب له في قيام اليعازر * وفي غير مسائله * ويعترف بأنه كل حين يستجيب له * لكنه كان أيضاً يسأله من رآفته عن الخراف الاخر التي هي خارج الحظيرة بان تجتمع في حظيرة واحدة * وعن تلاميذه ان يكونوا واحداُ بالاتفاق * وعن بطرس لئلا يفنى إيمانه * وعن الذين صلبوه بأن لاتحسب عيهم خطيئة.
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يا بني البشر * الى متى انتم ثقيلي القلوب * لماذا تحبون الباطل * وتبتغون الكذب ( التفسير )

إن الإنسان معناه مثنى كما قال بولص الرسول * الإنسان الأول من الأرض ترابي * والإنسان الثاني اعني الرب من السماء فمثل الترابي * كذلك الترابيون * ومثل السماوي كذلك السماويون لان ربنا دُعي ابن الإنسان * فقول النبي يا بني البشر * هذا يتخذ علي معنايين أيضاً الأول مذمّة لهم لأنهم ترابيون * وسلّموا عنان النفس للجسد الثقيل * وجعلوها طائعة له * وراغبة الأرضيات وتحب الأباطيل * والثاني تحريضاً وتخجيلاً لهم * من حيث أنهم أناس ناطقون * وارباب تمييز وعقل تغافلوا وصاروا عديمي الفهم * يحبون الباطل ويبتغون الكذب.
اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجباً * الرب يستمعني اذا ما صرخت اليه ( التفسير )

ان الذي يهدي الإنسان الى معرفة الله واحكامه وعنايته بالخلائق هما طريقان كما يقول الذهبي الفم * احدهما من معرفة وروية المخلوقات * والثاني من احسنات  الله الصائرة لا صفيائه * فالنبي الملهم من الله * امراراً يشرح تدابير الله وأيالته للمخلوقات * وامراراً احسانه لابراره * لذلك في هذا المزمور يحثّ الناس الى الضراعة والإتكال على الله * ناصباً ذاته مثالاً ورسماً فيقول * اني لما دعوت الله ليس فقط  نجاني من أحزاني * بل ايدني ونصرني فغلبت اعدائي * حتى تعجبوا مني * وايضاً يستمعني كلما صرخت اليه * وهذا القول يكون نبوةً لما قاله ربنا *  أنا أسأل أبي أن يرسل لكم معزياً آخر * وقوله أيضاً لتلاميذه حين تسليمه للصلب * الم تعلموا اني قادر بان أسأل أبي * ويحضر لي أكثر من اثنتي عشر جوقاً من الملائكة.
اغضبوا ولا تخطئوا * والذي تقولونه في قلوبكم * تندموا عليه في مضاجعكم ( التفسير )

ان الشريعة العتيقة لم تمنع الغضب * بل تمنع القتل الذي هو نتيجة الغضب * ولا تمنع الشهوة * بل تمنع الفسق الحاصل من الشهوة * لكن الشريعة الإنجيلية تمنع الغضب والشهوة * الذين هما أوائل ومباديء الشرور * فداود بما أنه كان يخاطب لذوي الشريعة العتيقة * فيقول هكذا اغضبوا ولا تخطئوا اعني أن تهيّج غضبكم فلا تكّملوا الخطيئة الحاصلة من الغضب * ومهما حدث فيكم من غليان القلب والقول * تندموا عليه في مضاجعكم * وأيضاً نقول أن الذي يغضب * منتصر لذاته فهو يخطي * لكن من يغضب منتصر لاخر * او على مخاصمين الله * فذاك لم يخطأ * كما غضب بولص على اليماس الساحر وبطرس على سيمون الكافر * فيقول النبي اغضبوا الغضب الغير المذموم ولا تخطوا * أي لا تغضبوا غضباًً مذموماً * وأيضا ًالغضب هو طبيعي * فالطبيعي غير مذموم اذا كان بحق واجب لكن اظهاره بالانتقام * أو بابقاء الحقد في الصدر * فذاك خطاء.

اذبحوا ذبيحة العدل وتوكلوا على الرب كثيرون يقولون من يرينا الخيرات ( التفسير )
اعني الذي يقرب لله ذبيحة * أو يقدم هدية من اشياء قد كسبها بالظلم * فليست ذبيحته مقبولة * لكن الذي تكون ذبيحته بالعدل والحقّ فذاك هو المتوكل على الله * ومثل ذلك في الصدقات على الفقراء * وايضاً عدل هو إيمان المستقيم بالله الحقيقي * والمحبة الكاملة مع سائر الفضائل * أما الثقيلو القلوب المنهمكون بالأرضيات * الراغبون خيراتً عالمية * فأنهم يقولون اين خيرات الله * وذلك متى راوا ذواتهم في فقر * او مرض * أو شدة من الشدائد الزمنية * وآخرين في غناء وعافية * وعيش رغيد * وأيضاً آخرون يعاتبون عناية الله متى ما راوا اختلال الأمور الدنياوية * فهؤلاء يقالون كثيرون لجهلهم * بما ان الفهماء والخبراء بالامور هم قليلون * ونادر وجودهم * وأما الجهلاء الذين يريدون خيرات الله في هذا الدهر الحاضر الفاني فهم كثيرون .

قد إرتسم علينا نور وجهك يا رب اعطيت سروراً في قلبي (التفسير)

أي كما أن الرسم المرسوم في جبهة الإنسان لم يختفي * لكنه يكون ظاهراً للجميع * كذلك عنايتك بالعالم * وسياستك التي هي لامعة ومتلالية مثل نور الشمس البارز من وجهك * قد إرتسمت علينا رسماُ لم يبرح من رويتنا وفكرنا * وعلمتنا أن نرذل الخيرات التي تسر الظواهر * وتلذذ الحواس وتتمسك بالخيرات اليدوية المفرحة للقلوب * وايضاً ان الذي يتولع في روية الله بعقله * يتجنب من جميع الرذائل ويتمسك بالفضائل * يرتسم عليه نور وجهه * كما إرتسم في وجه موسى النبي ولمع * وما كان الإسرائليون يقدرون ان يشاهدوه * ويكتسب علماً يسر قلبه .

من ثمرة الحنطة والخمر والزيت * قد كثروا ( التفسير )


المتقمقمون والقائلون من يرينا الخيرات هم الذين يتمتعون بخيرات هذا العالم * ولم يذكر النبي ما كان فضلةً زائدةً * لكنه إكتفى بذكر الحنطة والخمر والزيت * بما أن هذه تشتمل  على ما دونها * ومع هذا كلما هؤلاء كثيروا وامتلوا من هذه الخيرات * فإنهم ينكرون نعمة الله أيضاً ويتضجرون.

فبالسلامة أرقد وأستريح معاً ( التفسير )

اي بعد أن أُُعلم الناس بحقيقة وجود عنايتك يا رب * وأسكن ضجيجهم * وامنح سلامة وهدوءاً لأفكارهم التي تقلقهم أقبل الرقاد * أي الموت * بما انه موت الصديقين رقاداً .
لأنك انت يا رب أسكنتني متوحداً في رجائك ( التفسير )

بما أن كثيرين في هذا العمر يقضون نحبهم وهم في ضيقات وشدائد * لذلك النبي عند ذكره الموت * ألحق الرجاء * ليعلمهم أن الخيرات التي نترجاها تكون بعد الموت * وأما قوله أسكنتني متوحداً * دل على أنه رجل منفرد عن غيره * وليس من يساويه في الكرامة العتيدة من الأشرار * أو أنه يقول هذا القول من قبل ربنا الذي لم يشاركه أحد في عظم جلال لاهوته * أو لأنه في وقت صلبه تركوه أصحابه منفرداً وهربوا من خوف اليهود فقد لبث متوحداً مترجياً القيامة من الآب بحسب ناسوته.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الأباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد
 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته اجمعين
أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
